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7- 5 8 1 
إ الفينة العامة أ کم ابر رت 


سے ۔ eee‏ تچ نت مد 


بينما كنت آغذ السیر 2 شارع 18838 عصر يوم رمادي؛ 
من تلك العصريات التي لا یرتجی منها سوى لحظات 
مكرورة ء وتعوزها الجاذبیة وكما لو كان هذا الجو البائس 
لم يكن يكفي؛ لمحت د.ت قادماً نحوي على الرصيف 
المقابل؛ وهو بلا ريب أكثر کائن مضجر يمكنني تخيله. فات 
أوان التواريء حتى بواسطة مناورة خرقاء. فالشارع الضيق 
حرمنی من آية إمكانية للتهرب. لعله کان من الأجدى آن 
آصرخ فيه من بعيد : «لا ارغب برؤيتك إنك تزعجني» بدل 
أن آتظاهر بعدم ملاحظة وجوده. 


لم یسمح لي الوفت بانتقاده. وكعادته گے التزلف 


والنفاق: نزل عن الرصيف وانحرف متجهأ نحوي. 
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قلت لنفسي: حسسن» هذه ليست تهاية العالم. 
سيسألني مراراء بحماقة وبشكل آلي «هل من جديد 
كيف حالك؟ »إلى أن ينتهي هذا الفاصل الممل ويتصرف 
كل واحد منا لشأنه. 

فال وهو یصافحني: 

- إذن» هل من جدید؟ كيف حالك؟ 

فکرت: شخصية كريهة! كيف لم تتحقق بنفسك 
آبداً من الاشمئزاز الذي تثيره5 وإذا خامرك مرة آدنی 
شك بذلك. قلماذا تحشر آنفك فيما لا يعنيك؟ آما [ذا 
لم یخطر هذا ببالك فذلك داء عضال إذن.. 

سألته مرددا عبارته دون أن أهتم بالأثر الذي قد 
تحدثه عليه لا مبالاتی الواضحة: 

- هل من جديد5. 


یں > شيء؛ حقاً لاشیء: وأنت؟. 
- ما زالت الرتابة نفسها. 


أوشكت أن آصرخ: «قذر» ففي مثل هذا اليوم الذي 
كان يبدو لي + غاية الكآبة. بينما آنا 2 آمس الحاجة 
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إلى حدوث شيء یقطع الرتابة. اختاره القدر السيیء هو 
بالتحدید: ليظهر أمامي! 

قلت له باللهجة الرتيبة نفسها وأنا مذهول لأن 
المضاد: 

- حسن؛ إلى اللقاء. 

أجاب: 

- إلى اللقاء. 

ومد يده ليصافح يدي بفتورء بينما كنت أتمالك 
نفسي لكلا آصرخ «أوف. 

ولم أكد امشي ثلاث خطوات حتى سمعته يناديني 
ثانية.. لم أصدق أذني: هل يمكن لهذا الطير المشؤوم أن 
يظهر مثل هذا العناد؟ التفت كما لو أنه أطلق رصاصة 
و ظهري. لا بد أن هيئتي قد عبرت عن مزاجي بوضوح 
حتى أنه سألني: 

- ماذا دهاك؟9. 

قلت موشكا أن أسخر منه: 


- ماذا دهاك آنت؟. 


لكنه استطرد وهو يبتسم كعادته: 

- نسيت أن أخبرك... ألا تعلم أن لاسغيش بورادسي 
خاض هذا الصيف مغامرة... 

- ماذا تهذي5. 

كان صوتي قد اختنق إلى درجة أنه لم یفهم. 
فسأل: 

- ماذا قلت؟. 

- ماذا قلت أنت5. 

كررنا آسٹلتنا مرتين أو ثلاث کعابرین يمنع أحدهما 
الآخر من المرور وهما يتواجهان على الرصيف. انتهى 
هو نفسه إلى التحرر من ارتباكه. 

- ماذا حدث لفهمك؟ قلت لك مغامرة غرامية. أو 
إن شئت: قصة امرأة. 

رددت: 

- مغامرة غرامیةء قصة امراة . 

حاولت أن آسأله: «اخبرنی. ماذا دھاك لتنشر آنباء 
سارة جدا 2 حين انك الكاتن الأكثر إثارة للتشاؤم 2 


هذا الكون 5 
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وك أثناء ذلك. هجرني حقدي نهائيا. كان هذا 
يشبه إلى حد ما البناء الاسمنتي عندما يتزع منه فجأة 
التسليح المعدني: عندئن. یمکن لأي هبة ريح وأخف 
نسمة أن تحطمه. 
ظل مفروساً على الرصيف» وترامت ابتسامة على 
وجهه بعد أن شعر بانتصاره المتأخر دون شك. 


ير متك هذ اد هاگ بر تون مات 


حدقت فيه. لعله كان ينتظر أن أنهال عليه بالضرب 
أو أركع على ركبتي لالتمس المغفرة عن الاحتقار الذي 
كافأته به زمناً طویلاً آو آن آقوم بالأمرین معا حتی 
الأمراض العقلية؟. 

بيد أن آیاً من هذين الاحتمالين لم يحدث. بل 
حدث احتمال ثالث. أبعد عن التوقع من كل السخافات 
التي قد یتخیلها ذهني 2 آشد ساعاته تیهاً. 

قلت له بنبرة ملؤھا الاحترام وشبه ملاطفة: 

- ما رأيك أن نشرب القهوة5. 

ححضت عیناه. نظرت إليه مواربة لأتجنب أن آلفي 


دفن تھے محور بريقهما المفاحئ. لم یدع4 أحد بالتآکید 
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إلى شرب قدح منذ ستوات. كان كل واحد يفر منه كأنه 
الطاعون: ليس فقط رفاقے بے العمل وك الكلية؛ 
وأولئك الذين غمرهم بوده عندما هجرتهم صديقاتهم 
الصغیرات: والذين أقرضهم النقود أو حمل لهم الورود 
إلى الشفی: بل وحتى السكارى الذين وجدوا فيه يومآ 
صاحباً 4 الشراب: وأبناء عمه المقريين» ورفاق طفولته؛ 
وحتى أولتك الذين لم يفترقوا عنه آبداً حتى ذلك 
الحین. أو الذين كانوا آخر من هجره: أولتك الذین كان 
يمارس معهم العادة السرية 2 يوم عطلة على طرف واد. 
فإذا بي أنا غير المسرور لدعوته. أسحبه من كمه 

وأقوده نحو مدخل المقهى الاقرب. كأني أخشى أن يهرب 


حين خرجنا ثانية. بدا لي کل شيء مختلفاً: العصر 
الکتیب؛ والسماء والشارع الزدحم. 

فجأة شعرت أن د.ت قد انقلب إلى إنسان طبيعي 
بنظري. كأن إنسان نياندرتال الذي كنت أراه فيه حتى 
ذلك الحین. قد تحول خلال برهة إلى إنسان معاصر! 
نظر إلي وقال: 

- أمر غريب لا أفهم لماذا آثر هذا فيك لم يكن 
ليخطر ببالي أبداً أن ذلك قد يخلق لديك مثل هذا 
الانطباع الب 
واضطرابي وتأثري الفاتق. والآن بعد أن تركت د.ت 


مح ٹہییسسی ‪‫‌جسجسیسپسس_ٹسەسہسٹ-0ںں 


الحماس التي كانت قد استبدت بي. لاسغیش بورادسي 
عاش ذلك الصيف قصة غرامية.. آخذت آردد دون 
توقف هذه الكلمات التى بدت لي مغلفة بقرع الأجراس 
النسي. 

کان د.ت قد ويخني بعد ذلك: 

- غريب! أنت لا تعير اهتماماً فائقأ لهذا النوع من 
القذارات. 

امتعضت لما قالهء ولو أني كنت آمام حدث غير هذا 
لقلت له: «كيف تتجرأ على أن تنعت بالقدر الحدث 
الالهي الوحيد الذي وقع خلال السنوات الأخپرة؟» إلا 
أنه لم تكن لدي القدرة على الغضب وأنا مقتنع أن ما 
سمعته للتو لا يمكن أن يكون سوى إشارة من السماء. 
رفعت رأسي نحوها على أمل أن أجد 2 نهاية عصر 
ذلك اليوم تجل لتلك الإشارة بين السحب الساكنة التي 
بدت لي منذ هنيهة كأنها رمز البلادة الرسمية. 


ارتا میت نونمتي میا متا فک 
بمودة خاصة لم تخل قط من بعض الأسف. ونوع من 
الندم حياله. 

كان الشعور الذي أكنه له. المرافق لهذا الأسف وهذا 
النوع من الندم, یتخذ بعداً خاصاًء ملفزاً وغير طبيعي. 

وكما سحرتني آشعاره. وحتى آکٹں سحرتني 
المرحلة التي كانت تشارف على الاندثار. 2 الوقت نفسه 
الذي كان يشارف هو فيه على الموت. وهي مرحلة 
يصعب تحدیدها: لا تتطابق مع الملكية ولا الجمهورية ولا 
مع الحقبة التي سبقت التحرير. إنه زمن آخر يمكنه آن 
يواكب هذه المراحل الثلاث مع بقائه غریباً عنها ب4 آن 
قفا مر كت انض هيه على بن سو یف سڈ 
المؤثر ب2 الحلم الذي لا يضاهى والاثيري. 
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مضى على هذا سنوات کان فيها حياً وغائباً 2 آن 
معا. كنا قد أهملناه. ولم نعد ندعوه إلى أي حفل. لكن 
تبكيت الضمير لنسیانه كان يتضح دون شك 2 قلب أي 
احتفال, وي بهجة أي عيد. حتى لو آمكن لهذا الشعور 
أن یبدو مکل کل الشاعر التي تخصه. شاذا: خا 
ومنتشراًء شبیهاً بلوم أيقونة . ۰ . 

ويما أننا ترکناه وحیداً على هذا النحو, فإننا 
انصرفنا عن كنز ما كان ينبغي |هماله, واقلعنا عن 
الحلم. كأنه هو الغائب الكبير عن صالات اجتماعنا ذات 
الأنوار الساطعةء قد كشط الطلاء الذهبي البسيط 
للثریات القديمة لیزین به نعشه الخاص. 

بات الآن بعیداً جداً. ومن الستحیل إعادته. آخد 
نعشه الفطی بالدهب والپرونز يبتعد ببسطء عن 
مستمعینا الکثیبین الرهقین من الجلسات الکتملة ومن 
العبارات الركيكة أو الواشية. وبفعله هذاء کان يحمل إلى 
القبر شيئاً ما منا جميعاً. 

ما من مرة؛ لم نتساءل کشهود یتآملون معبداً غرق 
ك الماء: هل رحیل هذا الشاعر نهائي. اليس بوسعنا 
إبقاءه فترة آخری أيضاً بیننا؟ ليس دا فيه خير له. بل 
من أجل خلاصنا الخاص! كنا نعلم جمیعاً أن هذا 
الاختفاء محتوم. وأنه لم يعد له مكان بے هذا الزمن, 
وكانت تغمرنا بالمرارة فكرة أننا نحن أيضا ريما لم يعد 
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لنا مکان 2 زمنناء مع أننا صنعناه ونحن نشق طریقنا 2 
الزحام: ونتشبث به بأظافرنا. 

كانت ألبانيا توشك إذن أن تشهد اندكار هذه 
الجوهرة. . . وإذ بالشاعر ينبعث فجأة من جديد 2 
اللحظة نفسها التي فقدنا فيها كل أمل, وهز الحلم عرفه 
المتألق. فهو الذي اعتبر میتاً بفرح سيء من البعض وبألم 
عميق فيناء أنجز فجأة عملاً غير مألوف بحيوية فائقة إلى 
درجة أن كل واحد منا صار يمكن اعتباره بالنسبة له ميتاً. 
كان قد أنجز عملا يليق بشاعرء عملاً تقادم عليه الزمن, 
بائد وفروسي؛ ومذموم من كل هيئات النطقة, والجلسات 
المكتملة, والمؤتمرات والعقيدة... قصة حب لرجل يبلغ 
الثمانين. 4# ناحية ريفية صغيرة يبدو فيها مجلس هيئة 
الحزب مهيبا أكثر من أي مكان آخر.. . 

كان ذلك كما لو أننا سمعنا قرع أجراس کاتدرائیاتتا 
الخنقية منذ القرن الثالث عشسن. والنتمية إلى تلك الفترة 
التي كانت تکشف فیها بلا ريب الکثیر من نبالتها . 

آهو ثأر من الاهمال الذي كان یحجبه۹ أم رد فعل 
على التهالك بے رمل الحياة اليومية, وسام الاجتماعات 
وانظمة الواقعي 1 الاشتراكية. والروایات التو غه اة 
والجلسات المكتملة النصاب التي توجهها دعوات إلى 
تثقیف الکتاب, والی التدرب على الحياة والواجبات تجاه 
الع وا 


18 


تذكرت كما 2 زوبعة مجنونة کل اجتماعات الکتاب 
والمكاتد والعراقيل والنقد الذاتي الالزامي والمخزي,. 
والبعثات 2 نهاية إعادة التأهيل إلى العمل الانتاجي, 
وحفر الأقنية. كل ذلك يصاحبه التأنيب: «لنكن بسطاء! 
لتكن بسطاء! لنکن بسطاء!». 

كانت قمصانهم تتجعد باطراد. وترسم التفضنات 
على جباههم آخادید تتزاید عمقا وتشعبا. كانت تلك 
الأخادید التي تعزی إلى العمر أو الرض تتميز عن تلك 
التي تحفرها شمس التعاونيات. 

2 نادي الكتاب» كان الطعم المر للاجتماعات التي 
يوشى فيها بالمؤلفين «الأحرار» يحتاج إلى بعض الوقت 
للزوال. لكن المزعج أكثر أيضاً هي المجالس الأخرى التي 
لم يكن فيها شيء سوى السراب. بدءاً من الأخطاء 
المزعومة للمؤلفين حتى الكآبة المصطنعة لعضو المكتب 
السياسي الموجود 2 الاجتماع. لعلهم کانوا يتوقعون 
اجتماعاً من نوع جديد ينتقدون فيه أولكك الذیسن 
يهجسون بالمناصب العلياء إن لم يكن شكلاً آخضر 
الشيطان وحده يعلم ما قد يحدث فيه أيضاً... 

لعل المشاركين الخائفين والقلقين ے آن معأء أحسوا 
بتآثر حقيقي خلال الاجتماعات الأولى الأكثر مأساوية, 
بينما کل شيء .2 الاجتماعات الأخرى لم يكن سوى 
كذب مضاعف. وبعبارة آخری, كذبة محمية بغلاف کذبة 
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أخرىء وهذ! الغلاف یؤمن الحماية للكذبة الأولى .2 

حال أوشك غلافها الخاص على التمزق. إنها الصحراء 
وأينما اتجه النظرء لم يكن يحتضن إلا زوابع الرمل. 

ے إحدى تلك الاجتماعات,: لاحظنا حضور 
لاسغیش بورادسي. كان يبدو خارجاً من نعشه الخاصء 
وهو يرتدي بدلة سوداء قديمة؛ ويعتمر قبعة لدنه 
عريضة الحواف تعود لأعوام الثلاثينيات. جلس 2 آحد 
آرکان الصالة دون آن یخاطیه أحد. ولم یتعرف 
انجالسون بجانبه عليه ظاهريآ . کان انتباه الجمیع مركزاً 
على الشهیدین الوهمیین ت ر. و. ت ك. وقد سخر 
الناس من شجاعتهما طيلة أسبوع. جرأة خارقة كما 
قيل: سابقة لأوانها بلا شك ومبالغ فیها حتماً قیما 
یخص البطل الايجابي .2 الأدب. لا سیما وأنهما انتقدا 
قبل بضع سنوات خلت على آخطاء من الطبيعة نفسها. 
2 مناخ متوتر آثار جدلاً خفیاً حول طبيعة الفن ‏ عهد 
الوافعية الاشتراكية... 

اهيا ... ھیاء هدان الشخصان شجاعان.. ولیس 
مجانياً أن يعتبر الشعراء مخبولين قليلاً.. 

هذا النوع من التعليقات هو الذي دفع بورادسي 
لارتداء طقمه الأسود المیز 4 الحفلات السابقة 
والمجيء لحضور الاجتماع. 
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ساد الصالة صمت عميق. وقد أبدى المنتقدان 
وجهاً شاحباء مشوباً بحمرة خفيفة. أما سحنة عضو 
الکتب السياسي الذي جاء للاستماع إلى نقدهما 
الذاتي, فكانت صارمة جدآء بل أكثر إحمراراً مما كانت 
عليه الاجتماع الأخير. 

- أيها الرقاقء كنا وسنبقى دومآ والی الأبد. 
مؤیدین للبطل الايجابي. لكننا - نحن المخطثين 2 هذا 
الشأن - سهونا عن الشرح بوضوح حيث أن بعض 
النواقص التي قد تظهرء وبعبارة أخرىء. هذا العيب أو 
ذاك من العيوب الانسانية, كانعدام الثقة على سبيل 
افتال. يمكن أن تؤذي قضیتنا . وفیما يخص جو رواياتناء 
وهو الجانب الذي انتقدنا عليه منذ سبع سنوات. سنظل 
متشبثين بسيادة الزمن الربيعي وسماء الاشتراكية 
الزرقاء على الضباب و قبل كل شيء المطر... 

رفعت البرطمة الأولى المتساهلة على وجه عضو 
المكتب السياسي موجة الانفعال 4 الصالة. أجل كان 
الحزب متسامحاً حقاً. وستقدم التهاني للكاتبين 
الضالين عند نهاية الاجتماع. 

- مرحىء لقد خاطرتما برأسيكما من أجل الفن, لکن 
الحزب. ولا بد من الاعتراف بذلك تفهمكماء كما فعل 
ذلك منذ سبع سنوات خلت عندما فقدتما صوابكما - آه! 
يا للجرق ویالفسارہ الشعراء الصادقةل واكنتما آن 
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غمامة صغيرةء وسحاية ضباب تدفعھا نسمة 2 سماء 
الاشتراكية تجعلان الأمر أكثر قابلية للتصديق؛ و... 

صار الجميع بدءاً من الآن مقتنعين بأن هذه 
الحادثة المؤثرة عندما ستذکر ك4 الاجتماعات المستقبلية 
كأنها جزء من ال ماضی: أما عضو المكتب السياسي الذي 
سيكون بشعر أشيب فإنه سيتعجب وهو يريت على 
أكتافهم فائلا: 

- آنذاك کنتما تلعبان دور المتمردين: هل تذكران5. 
وخائفين يعض الشيء: 

- من الأفضل القول إنه يجب التسامح مع الفتيان 
أيها الرفیق ر... 

لم يستطع لاسغيش بورادسي البقاء حتى يشهد 
النهاية المرحوة للاجتماع. وعند العبارات الأولى للنقد 
الذاتي» خرج كما دخل, دون أن يلفت الأنظار إليه ليعود 
إلى نعشه. بلا شك. كان قد تلا الصلوات لأجلنا وهو 
بدلاً من أن يتلفظ بشتائم اللعنة. 


منن سنوات ونحن نعتبره ميتاًء وكان هو أيضاً 
يعتبرنا بمثابة الأموات. كان كالقمر البارد الذي يجعل 
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نثرات الصوان تتلألأ 2 الصحراء حيث كل شيءء حتى 
الظلال» يمكث دون حياة. 

كان ذلك الاجتماع ظهوره الأخير على الملأ وقد 
انتظر الناس طويلاً رؤيته ثانية, حتى دون أن يفكروا إن 
کانوا يستحقون ذلك. تساءلوا بأي شكل یمکن أن یحدث 
ظهوره الجدید: لکن ودون أن يجدوا إجابة على هذا 
السؤال. لم يكن يناسبه أي مظهر أو شكل من حياتنا: لا 
همومنا ولا سأمناء ولا حماستنا الأدبية ومجادلاتنا 
وصخبناء ولا حتى علاقاتنا المحتملة. 

لم يشك أحد 4 آنه لم يعد ينتظر شيئأ مناء على 
الأقل منذ هذا الاجتماع الذي تلاشی فيه أمله الأخير 
لكن كل واحد منا راح يتساءل هل ما يزال من حقنا أن 
نامل شیتا منه؟. 

كان قد شوق الناس إليه. وإذا به فجأۃ 2 يوم من 

أشد الأيام التي أتيح لنا أن نحياها کابة.یمتلی إشفاقاً 

بحالنا.لقد خطر له. مدفوعاً بهذا الشعورء أن يقدم لنا 

أثمن هدية يمكن أن يهبها ميت: قصة حب. 
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كنا قد ان“ نتھینا من شرب فنجان القهوة الثاني حين 
قال لي د.ت للمرة الرايعة أو ريما الخامسة: 

- يدهشني الانفعال الذي آثاره فيك ذلك. إنه أمر 

حاولت أن أصرخ: «حقاً؟ ألأنك تصف بالتفاهة ما 
رويته لي منن قليل؟ أهذا إذن ما تظنه أيها الحشرة التي 
تنقل الألماس دون أن تدري بذلك؟ يا له من عجز 

2 الحقيقة. لم يكن کل هذا سوی ظل صيحاتي. 
شوقا لآن آزعق بکل الاکتشاف الذي آقاسي منه. 
فالرحالة الكبير يقدم لألبانية حضوره الأخیر قبل 
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رحيله. لأن لاسغيش قام ہما بشر به 2 أشعاره منذ 
سنوات: عاش من جدید . بل ودعانا للابتھاج معه. 

فجأّة كطعنة سکین, دهمني ظل شك قطع علبي 
نشوتي. فقلت له: 

- آجل. یمکن القول إنك آدهشتتي كما لم آدهش 
من قبل. آود فقط أن أسألك إن كنت متأکداً مما قلته... 

أجاب : 

- طیما. 

- قد یکون ذلك مجرد شائعة وثرثرة عادیة۹. 

شدهني الذهول الذي فرأته 2 عینیه. استبدت بي 
رغبة بالصیاح : «اسمع: لك الحق .2 [زعاج کل الناس: 
والدهاب إلى حد هدم المنازل بالسام الذي تبثه. لکن 
ليس لك الحق: لاء لیس لك الحق ب2...» 

- اسمع قلت له - وأنا أمسك يده - آلا تتذكر أسم 
تلك المرأة؟. 

a‏ اسمھا؟ حسن؛ أظن أن 5 .أجل 03 على ما أذكر 
اعتقد إنها تدع یآناغ. 


- ردد ت آنا ,غ۹ 


E ضضض«‎ 
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قلت يے نفسي مرة آخر یآنا غ. كيف اتفق ویدا کل 
شيء 4 هذا الأسطورة منظماً كما على ورقة نوطة 
موسيقيةء ابتداء من اسم وكنية الجنية؟. 

راح يراقب قدحه متبسماًء وقد اعترته هو نفسه 
الدهشة الآن. بل الحزن لأن القدر تأخر كثيراً .2 
مكافأته. 

قبل بضع سنوات خلت. بينما كان الناس يفرون من 
السأم الذي ينشره. لا بد انه حلم بلحظة الشأر هذه: 
للحظة؛ كدرتني فكرة الانتقام هذه. لم أكن أعرف الشكل 
الذي توشك أن تتجسد به. لكني تبينت حالاً أن الأسلوب 
الوحيد لحماية نفسي منها هو الرحيل والهرب بأقصى 
سرعة. أن آفر إلى آي مکان. مثلما يفعل رفاقه 2 الكلية 
وكالسكارى الذين اكتشفوا فيه رفیقاً لجلسات سکرهم. 
وكأيناء عمه الساخطین, وأصدقائه المخدوعين مشل 
ممارسي العادة السرية القليلي الخبرة على طرف واد ... 

كان على أن أفلت من د.ت بأقصر وقت ممكن. 
وبهذه الطريقة أمنعه من توجيه الضربة القاضية. دون 
أن أسمع شیثاً منه مرة أخرى. 

أجل كان علي أن أنطلق دون أن أكمل أسئلتي. وآن 
أغادر وأذهب مباشرة إلى هناك. . إلى مدينة 
الاصطياف الصغيرة. .حيث... 
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فتح فاه ليقول شیٹاًء وریما لينهي جملة تركها ذهنياً 
غير مكتملة. لکني صرخت بأعلى صوتي: « لا (» 
ود نهصضصت . 

كانت حركتي مياغتة إلى درجة أن فدح القهوة 
البارد الذي لم أنته من شريه قد انقلب. 

شاهدته من الطريق يتابعني بعينيه وهو مخبول. 
بعد أن بقي وحيداً کعادته. لم يكن لدي متسع من الوقت 
لأشعر بأدنی أسف. فقد استحوذت علي هذه الفكرة: أن 
أنطلق بأقصى سرعة. أن اندفع مباشرة إلى هناك حيث 
حدثت المعجزة . الافتتاح... 
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كانت الطريق المؤدية إلى بوغرادك طويلة ومنهكة. 
ومن حين لآخر تتوقف حافلة الركاب ب4 تلك القرى التي 
تبدو هامدة من الحرارة 
تحتل الواجهات الزجاجية كلمات «عملءتريية: يقظة» 
يتوقف بعض المارة ليتابعوا بنظرة متعبة يولمان العاصمة. 

بعد ذلك. أصبحت الحواجز أكثر عدداء لكزني 
المسافر الجالس بجانبي بخفة مشيراً بحركة من ذقنه 
إلى شرطيين يقتريان. قلت: 

سے آم ند تفتیثر ( أيضاً!. 

التفت نحوه كي أبلغه اشمثزازي المبهم من هذا 
التفتيش التکرر 3 عز الحر لكني» ولدهشتي الشديدة: 
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رأيت عينيه کأنما تفشاھما الانخطاف والافتتان. قرب 
رأسه من كتفي واستند آلي بكل جسده تقریباً وهمس: 

- آم هذا هو إذن سیب کل هذه . 

آوماً برأسه «أجل» وهو مزهو مشاطرتي سره. 

انتتطود نت ها کف 

- ما آسعد آولئك الذین یستقبلونه بینهم 3 نهاية 

اکتفیت بالاجابة: «طیعا». ولحسن الحظ, کان آحد 
آلو اتید اساك ر 

بعد آن ان التفتیش, عاودت الرکبة اة 
وتظاهرت بالنوم حتی يكف جاري عن |زعاجي بتعلیقاته. 
كانت الفكرة الوحيدة التي استولت على ذهني هي آنهما 
بصورہ التي لا تحصی وأقواله النشورة 2 کل مکان. 
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المصنوعة من حبر ء من عشب .من حصی, أو من أجساد 
بشرية 2 الملاعب خلال الاحتفالات الرياضية. 

قال جاري و تعبير الافتتان نفسه لم يزل يتضح من 
قسماته: 

- تفتيش جديد!5. 

ودون أن أفتح عيني تماما دسست يدي 2# جيبي 
لأخرج منها هويتي . 

أثناء ذلك كان هو نفسه قد أخرج دفتره و فتحه 
بخفة على الصفحة التي آدرجت فيها صورته و حالته 
الدنية. كي سیل مهمة الشرطي. لکن هذه البادرة 
التحمسة بدت مبالفة للشرطي و آوحت له بشيء من 
الحذر. حيث آنه» وبعد أن انتزعه من يدي جاري» 
آطبقه. و آعاد فتحه بنفسه لیؤکد سلطته. و هو يبلل 
سبابته بلعابه كما یفعل العدید من رجال الشرطة حین 
يراجعون دفتراً. 

قلب الشرطي الصفحات واحدة تلو الآخرى و هو 
9ی۷۷ 0 اخ بدت 
هدوءه بالتدريج. حيث ارتسم على وجهه حزن مشوب 
بالدهشة. ثم بوادر ضيق مصحوب بابتسامة تلتمس 


30 
النجدة من الآخرین «ألم يجد إذن أحداً غيري يحنق 
علیه؟» کل هذه التعابير شكلت مسرحية صغيرة من أكثر 
المسرحيات التي يمكن مشاهدتها عبثاً. 

انی الديك و انطلفت العاهلة ينيم نے 
الخارج, خلف الزجاج الغبر. لمحت عين الشرطي الذي 
ما يزال يتفحص وجه رفيقي ك السفر بهيئة متشككة و 
0+00 

للحظة. أخذت أضحك 4 سري و بعد أن تمالكت 
نفسيء لمتها. مضت نصف ساعة استاثرت بي خلالها 
هذه الحماقات بدلا من أن أنتقل بفكري إلى مواضيع 
أجدى نفعاً. کان يمكنني أن أفكر مثلاً بالطريقة التي 
كان ت آنا غ تقطع فيها هذه المسافة نفسها من حين 
لآخر, و بالحركات التي تفتح فيها حقيبتها الصغيرة ذات 
المرآة آثناء التفتيش لتخرج منها دفتر الهوية, ثم كيف 
تطبقه أصابعها ذات الأظافر الأنيقة ببرود كبرود الموت 
الذي يقترب من... طلاء الأظافر... ما لون طلاء 
آظافرها؟. ما المهم بتلك الحركات التي هي وقف على 
النساء اللواتي یعشن لتوهن مغامرة..۹. 

كانت الطریق التي تشد عليها مهامیز جانبیه | 
الصخریین کالکماشة. توحي بالكابة. و محرك السیارة 


ہت د‪وسوستووددوچپیسیہجےں۔۔ 
یئن بألم متزايد عند کل منعطف. وتفدو رائحة البنزین 
أقل احتمالاً. إنه بلا ريب المكان الذي تفلح فيه هذه 
الرائحة بالحلول نهائياً محل عطر/تا.غ. هذا العطر 
المنتقى بعناية, و ريما المستعار من إحدى السيدات 
المسنات و الذي قد يكون عطر قصة حب. 

تتابعت الهضاب الكثيرة الحصی, و بين اثنتين منها 
بالضبط. حدث التفتيش التالي. كان رجال الشرطة .2 
هذه المرة مصحوبين بموظف مدنی, و هذه دلالة أكيدة 
على ان لاسرا سهد اک فا ادس نوه 
اللحظة. 

كان الصمت الثقیل الذي صعق الحافلة يشهد أن 
المسافرين قد أدركوا ذلك هم أيضاً. مد جاري دفتره 
بوجل, إلا أن كل انتباه الشرطة تركز علي هذه المرة. 
التمعت عينا المدني ببريق مرتاب. كعيني رجل حذروه 
مسبقاً من أمر طارئ. 

اما سيب ذهابك الی به غرادات ؟: 


كان هذا السوال التمهيدي مریکا إلى درجة آني 
اضطربت. فهو بلا شك السوال الوحید الذي تمنیت لو 
أعفى منه. كنت أفضل أن أقدم تفسيرات لمواضيع أعقد 


پووس سوج و 
بكثير. بدلاً من الإجابة على هذا السؤال المفرط 
البساطة. ‏ حين أن أي مسافر آخر كان سيجيب عليه 
بلا شك دون أية صعوبة: إني ذاهب لقضاء العطلة 


الصيفيةء أو إلى ابنتي التي تعمل مدرسةء أو لحضور 
عرسى. أو حتى مأتم.. 

فال المدني بابتسامة ساخرة: 

- أنت عاجز عن إخبارنا بهدف رحلتك5. 

وجدتني أهز كتفي بشكل لا إرادي كأنما لأقول: 

- لا أدري. 

جحظت عينا جاري, و هو يتلهف بلا شك ليشرح 

التفت المسافرون الذين يحيطون بنا. آیعقل أن 

احتدت عينا الرجل المدني. و فيما أنا مضطرب 
فدوم سؤاله الثاني الأكثر رعباً: 


- هل تعر ف آنا .غ؟. 
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هذا مايريد الوصول إليه إذن! و كبكرة تكر 
بسرعة. مضى دماغي من البلادة الكلية إلى الدوران 
المدوخ. لقد حزرت! فهذا الشخص الحقير و السخ 
البائس د.ت الذي كنا نسخر منه جمیماً؛ هو الواقع 
مخبر و مستفز خطير. فقد خدعنا طيلة سنوات. سخر 
مناء و أوقعنا جميعاً 4 فخه. تساءلت: «يا إلهي» كيف 
تسنى له أن يشي بي بهذه السرعة؟» 

من ذاك غدت کل الأسئلة الأآخری التي يوشك 
الرجل المدني أن يطرحها على قدر كبير من الوضوح 2# 
ذهني: سل تتصور أننا لم نسجل كل غدواتك و 
روحاتك؟ و تنقلا تآنا. غ السرية. لا سيما 4 العطل 
الصيفية. حين يستقر القائد 4 بوغرادك؟ و تلك القصة 
مع لاسغيش ہورادسی, أتظن أننا انخدعنا وصدقناها؟». 

حاولت أن أقول له: «إذن أنتم أیضاً من اختلق تلك 
القصة؟ كما اختلق بقية القصصء التمردات خلال 
اجتماعات الکتاب, و تخريب آبار النفط. وہ لکنه 
قاطعني فجأة: 


- لابلا بل آنتم الذين دبرتم ذلك!. 


مت و 
بقينا برهة دون أن ندري أين وصلنا: نحن.. 
تبدى الان بوضوح فائق الشك بأن/تا.غغ كانت 

تغذي النوايا الشريرة حيال القائد الأعلى. وللحظة 

تخیلت طلاء آظافرها تشوبه مسحة خفيفة من الدماء.. 
- و آنت آتفتتك فكرة ذمابها الآن إلى منزل 

الشاعر؟ لأن هذه غايتك بالضبط: أن تضع الشعراء ك 

منافسة مع قادة الحزب الرموقین!. 
حسب رأیه. بدلاً من أن أكون 2 مکان الاصطیاف 

هذاء كي آبدي [عجابي من بعيد بالقائد الأعلی. على 

غرار مثات الناس الستعدین لقضاء لیال من الارق 
لیحظوا بذلك. استسلمت مأخوذاً بهوی هذا الشاعر 

الخبول حتی إني اعتبرت هذه الحادثة بشری إلهية!. 
تشوش کل شيء 2 رأسي. ولم آعد أفلح 2 ضبط 

منطقة بشکل جید. فبرأيه؛ إذا جاءع تآنا.غ إلى 

بوغرادك. فهذا لیس من أجل الشاعر طبعاًء بل لأجل 
القائد الأعلی. والذي بقي غير واضح بالقابل, هو 

معرفة هل جاءت إليه لتحبه آم لتقتله؟. 
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خطر لي أن هذا الشرطي بلباسه المدني يهذي 
بشدة. ولم يعد أمامي سوى انتظار اللحظة التي سيقول 
لي فيها إنها جاءت من أجل الأمرين معاً!. 

لمت نفسی, لأنه 4 الحقيقة حين تذهب امرأة إلى 
منزل رجل, فذلك للغايتين معا 2 أغلب الاحيان. لكني 
ما كنت لأصدق آبدآ. أن الذهن البليد للشرطي قادر 
على محاكمة مثل هذه الأفكار الدقيقة. 

ولدھشتی, بدا حضوره يفقد شیئاً من كثافته 
السابقة. تلك التي ظهرت حين صعد الحافلة. 


وكما لو أنه هو نفسه شعر بذلك. نظر إلي بهيئة 
مختلفة بعض الشيء. لاح 4 عينيه بعض الاضطراب 
وتقریباً رجاء. بدتا تقولان لي: تابع أيضاً لبضع لحظات 
2 إظهار احترامك ليء وبعبارة أخرى: لتبق خائفاً مني. 
على الأقل إلى حين خروجنا من هذا الخندق التائ4... 

أوشكت أن أسأله فيما إذا كان يريد أن يلمح بذلك 
إلى الأسلوب الذي ذممت به وقود الدولةء وكذلك 
التزامات خبراء النفط بتجاوز أهداف الخطة إكراماً 
للمؤتمر الثامن للحزب.. مؤكد أنك حرصت على تدوين 
كل هذا 2 تقريرك. وعلى أن تكتب أنه «4 مكان يقع 


بين الکیلو متر 137 و 141ء ادعى (أو ادعيت) أن رائحة 
البتزين حلت محل رائحة عطرآنا. غ وذلك دون إخفاء 
إيثاره الواضح للرائحة الأخيرة...». 

ولجت بعد ذلك 4 حالة خمول كأنني نسيت فيها 
للحظة الشرطي لأطير إلى هذه المدينة 4 الشمال حيث 
لا بد أن7تا.غ انطلقت منها بالسيارة قاصدة بوغرادك. 
تخيلتها تتعطر أمام مرآة قديمة ذات إطار برونزي, 
بجانب أيقونة باردة لعقيدة أخرى. 

بدا أن انفصالي هذا قد تغلب بشكل قطعي على 
رجل الشرطة السرية. وتكفلت رجة قوية من الحافلة 
بتفتيته وإيقاظي من غفوتي. ‏ 

... ما زالت الطريق الرتيية نفسها: مقبرة. 
وشاخصات المسافة نادرة. معظمها محني بتأثير صدمة 
ما. انتزعت إحدى تلك اللوحات ابتسامة مني. فبعد أن 
انقلعت من مكانهاء أعادت يد عابثة نصبهاء إنما بشكل 
معاكس: أصبح الرقم 147 المنقلب. الذي لا يثير السرور 
لإطالته الطريق خمسة أضعاف. مشيراً إلى الاتجاه 
المخالف. خالطاً الاتجاهات والدروب. 


چچوں ڈو سسجت ت یچ ی 

بعد ذلك بمسافة قصيرة. كانت تتراصف عند 
مدخل إحدى القرى لافتات جديدة؛ وقد غطت أحرف 
ملونة عدداً كبيراً منها؛ وبين الدعوات إلى الوفاء للدولة 
واليقظة والخلق النزيه كانت تصور أيضاً التزام العمال 
بالسهر على المؤتمر الثامن؛ و ... و... وعود بالحب 
الأبدي لآنا.غ!!. 

هززت رأسي لتلا أغفو ثانية. كنت قد سمعت 
کلاماً بآن هذا يمكن له أيضاً أن ينطوي على خطر فقد 
تكسر عنق المرء فرملة مفاجئة. 
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6 


هكذا وصلنا إلى بوغرادك وقت'العصر. وكالعادة 
مسر شر یھ ]ات له تا سامتاه اورم آھر 
اك قان ال الت لع يكن کیا لات 

بعد أن نزلت ك الفندق, بدأت أتسكع 2 الشارع 
ال قم اه اس تار فجرت ساره 
البضاعة آكثر انفراغاً من ذي قبل. وعلى الواجهات 
الزجاجية, كما 4 کل مكان آخر: ثمة شعارات أيضاً: 
وحتى أكثر عدداً مما كانت عليه قبل عامین. عندما 
جثت لأمضي عطلتي الصيفية. بنطولات للرجال. متجر 
AEA EBE‏ ھا کس 

عند مدخل مقر هيكة الحزب» کان شرطيان 
یٹرٹران ضاحكين بلا مبالاة. 
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قيض على مدينة ريفية صغيرة. نادي الصیادین: 
حلاق شعر. مركز التثقیف 2 الحي. وليس ثمة إشارة 
خاصة على المعجزة. إشارة إلى أن7نا.غ: 2 إحدى 
أمسيات نيسان.. إحدى أمسيات نيسان. 

راودني الشك 2 أن تلك القصة لم تكن سوى 
إحدى تلك الخرافات التي يختلقها الناس غالباً 2 المدن 
الصفيرة. لکن بأسلوب أشد مکراً هذه المرة. لعل د.ت 
كان صادقاً. ومع ذلك, لزمنی بعض الوقت لأمحو 
الانطباع السيء الذي كان يتركه 2 دوماً. لكن منبع أكثر 
الشائعات البهجة. هو بشكل عام بعيد كمنبع الأنهار 
الكبيرة. لم أجد أية صعوبة 2 تخيل مصدرها. إنها من 
إقليم 2 غاية الصفاء. قرب البحيرات الألبانية, كتلك 
الأقالیم التی تولد فیها علی سبیل الشال الجروف 
الصخرية. غير أن منطقاً واضحاً كان يبعد مشل هذا 
الافتراض. فمن القمم المرتفعة تنحدر فيضانات من 
طبيعة مختلفة تماماً. ظاهرياً. لا يمكن لهذه القصة أن 
تولد إلا 2 هذا المكان نفسه, 4 قلب السأم الذي يعذب 
هذه الناحية الصغيرة؛ بمكاتبها ذات الجدران العارية, 
المسكونة بنساء شعرهن قصير واللاتي كن مع رفعهن 
لسماعات الهواتف بحركة جاقة. يلفظن هذه الكلمات 
بنبرة لم تزل قاسیة: «أعلن الرفيق غافير آن لديه 
اجتماعاً مستعجلاء بينما لم تصل قط أية رسالة حب 
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شس تازه وار کی سے عرز فيه كن 
المراسلات. 
أن ادا شتر اس فو ان یت 
إلى أي مدى بد تآنا. غ غريبة ومفضوحة هنا. 
لم اول الوقت الحالي زی تحدید و کف 
هذه البلدة المنسية هي التي آفرزتها کدمعة © بکاٹھا 
على نقسها. أم أن لاسفیش بورادسي قد وه بآتا.غ 
لهذه البلدة بعد عجزه عن أن یقدم لها معبداًء أو حوض 
ماءء على غرار ما يفعل المهاجرون الألبان الأغنیاءآو 
حتى أن يغير بذلك شكلها المعماري. 2 الواقع؛ سواء 
قاع ما داز د هش ام قافتا فاا لسن 


بمقدور أحد أن يعرفه. 
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كنت أذكر الشارع الذي يسكنه الشاعر. وأعرف 
أيضاً منزله الذي يسميه «صرحاء كما يسميه كل من 
يقطن هناء بسبب مظهره الغريب. ومع ذلك فإني أجهل 
ما الذي منعني من التوجه نحو هذا البيت. إذ بدلا من 
أن آمضي 2 اتجاهه. قادتني ساقاي عفوياً نحو شاطی 
البحيرة. اعتقدت عندثذ آني فهمت ما كان منه. وعرفت 
ما بقي علي فعله. فقبل دخول ذلك المنزل كان علي 
آطهر نفسي قرب هذه البحيرة التي كرس لها بعضاً من 
أجمل آشعاره, وان أرى ثانية اشجار حور الفندق القديم: 
سالگ الق الم اف لوو ن الط دات اتا 
المتواري بین الطحالب, والدير نفسه الذي تحول منن 
زمن طويل إلى مخزن جین... 

تتافت علی :هذا الخو ما یقرب الساعتین. كان 
سطح الاء مکسواً بالتماعات زمردية غامضة:؛ وینبعت 


سوسسسسصوسسوی---ت--سسسسسسصسسِ: 44 
من القاع ما يشبه أنوار مجوهرات مغمورة قد تطفو ذات 
يوم. وفوق برج الدير الذي انهار نصفه تقریباًء بدا المكان 
الذي نزعوا منه الجرس كأنه لم يزل متأ ماً. استولى علي 
هدوء مخيم وحزین. وشعرت بأنني مستعد الآن لزيارة 
الشاعر. 

قات آجتاز الساحة الصفيرة آمام مقر تة الهزب 
حين سمعت صوتاً يناديني من بعید . قبل بضع دقائق. 
کا وه ا هن اعرف انا کا هذه اناد 
بالذات فلم آعد آرید حقاً صحبة أحد. 

إنه مخرج مسرح العرائس الذي تعرفت عليه مند 
عامين. خلال عطلتي الصيفية. 

بعد أولى عبارات التحية التعاقبة: ساد صمت 
مريك . ولكنني سألت للمرة الثانية بالنبرة نفسها التي لم 
يكن ليسعني تحملها من الآخرين. 

د ]إذورها الف خر فک 

ابتسم قاثلاً: 

- ما الجديد الذي يمكن أن يوجد 2 هذا الریف؟ 
لا شيء يحدث 4 هذه المقاطعة. تأتينا الأخبار من مكان 


ا ا ج ر ي 
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آدهشه بلا شك أن أنتظر منه أمراً - وهو الأمر 
الذي كان سيبوح لي به فيما بعد - بينما أناء عاودتتی 
الريبة. ولكنها هذه المرة فظة ولا إنسانية. وعلی ما يبدو 
لم تكن قصة حب الشاعر إلا مجرد اختلاق, ولا وجود ل 
7نا.غ ولا لمرآة مشدوفة ولا لعطر من زمن آخر. لم يكن 
یوجد هنا سوی الحرارة. ورائحة البنزین التي لم تكن 
لتفادر اللابس قبل عدة آیام. وطبعاًء ثمة أيضاً وعود 
بالسهر على ا مؤتمر. 

- تنتظر أن آقول لك ما الجدید الذي یحدث 2 
ناحيتناء بینما يدهشني آنك أنت الذي جئت بالضبط من 
المكان الذي تجري فيه الأمورء تسألني عن الآخبارء نحن 
قاطنو هذه الوهدة التائهة! ما عساه يكون لدينا لنقصه 
عليك» نحن البائسون؟ الرتابة والترهات.. حسن, منذ 
فترة وجيزةء أو شك لاسغيش أن يتحفنا بقصة حبه 
الات 


و 

حرك يده كأنه يبعد حشرة مزعجة, أو كما يفعل غالبا 
كي يدل على أمر قليل الأهمية يتوافق مع ما قيل للتو. 

وق تافل هه الكرة #المتكحفة الف كانت 
يشعقى على الأفظ مه اا ماتا آخری گت 
ظهرا آیها السخ علی الکلام عن ماكو وحرکات الشاعر 
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بتهورا». شعرت أن الحماسة تستخفني. فقررت أن 
بخناقه. وكان هو يواصل هز رأسه ويضحك هازثاً كأبله. 

- إذن انت آیضآً. سمعت كلاماً عن ذلك لقد 


وصلكم الخبر... 


- لا أرى ما یخجل, وحتى يمكنني القول إنه على 
اتر 

حدق بے بإمعان. 

- إنه أيضا رأي جورج. رسامناء لكني عارضته. إننا 

استطردت: 
شرف.. شرف لنا جميعاً.. أجل أعني.. وحتی شرف 
كبير جدآ!. 


- رياه! قد يحسب المرء أنه يسمع جورج!. 

- ولأن مثل هذه الأمور تحدث عندكم أيضاً؛ فهذا 
يعني إنكم لستم البتة منطقة ريفية نائية. إنكم المركز, 
آتفهم؟ آنتم 2 قلب الأحداث ...1. 
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أصغى إلي وقد تضاعفت دهشته لأني آنا آیضاً 
أحذو حذو جورج واتبنى هذا الرأي. 
كان يستحيل علي أن أقول له جوهر فكرتي ولاذا 
كنت أرى تصرف لاسغيش تصرفاً إعجازياً بالضبط 
لذلك اخترت القبول بالمنطق الذي قدمه الرسام. كنت 
أعرف تقريباً موضوعات حديث الفنانين الساخطین 2 
المقاهي الريفية شبه الخالية. فهم وقد أثقل عليهم 
ازدراء واستخفاف موظفي المقاطعة الحكوميين الذين لم 
يكونوا يتذكرونهم إلا بمناسبة الأعياد. حين ينبفي تنظيم 
حفلة موسيقية أو تزيين المدينة. وبعد أن يتنحنحوا أمام 
أقداح الکونیاك. كانوا يستعيدون شجاعتهم: متذكرين 
أسلافهم العظام. مجدهم والشرف الذي كان يمنحه لهم 
أمراؤهم: والنساء اللواتي حظوا بهن. شم تأتي حتماً 
المسلّمات الركيكة دفعة واحدة 4 نهاية السهرات العابقة 
بالدخان حول الظماً للحب الذي يعاني منه الفنان. 
وحول مقدرة هذاالشعورعلىتجديد الشباب: لا سيما ج 
الشيخوخة. ثم يأتي النقاش ال ملتهب من جديد بهذا 
أوذاك من الاقتراحات المبتذلة؛ والمكرورة من قبل كل 
بلهاء الأرضء ومن تلك الاقتراحات التي ما أن يسمعها 
المرء حتى تثار به الرغبة إما بالصراخ أو إطلاق سافيه 


للریح: «آخبروني» هل بمقدور أي منكم أن يذكر لي اسم 
وزير الثقافة 2 عصر شكسبير؟». 

لم آکن افترض أن جورج غاص ف عمق الأمور وچ 
أحسن الأحوال ريما يكون قد شعر بغموض ما كنت 
أعانية, غير أنه وهو يتكلم بحماس عن القدرة على 
تجديد الفن. وعن غوته والتيتيان الخ. حكم بشيء من 
الجرأة على كل هذه الحياة الرتيبة الرمادية. 

- سأعرفك بجورج. سيعجبك بالتأکید . 
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نیف 

احتجنا بضع لحظات كي يفهم هو - وأنا معه - ما 
أردت أن أشير إليه يعيارة أمر آخر: فصة حب الشاعر. 
أو ببساطة آکثر, الشاب ة/نا .غ التي كانت بطلتها . 

2 الحقيقه. كان کلاهما القصودین 4 آن معنا 
ولکن ثمة موضوعاً آخر كنت آبحث عنه علاوة علیهما 
ویرتبط بکلیهما على السواء. 
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روى لي القصة. وبعد أن صرف النظر عن كلمة 
حماقةٴء استبدلها بأخرى أكثر تنقیحاً «فضيحة». لكنه 
وهو يراني مشمئزاً من جدید. تركها ليرتد إلى كلمة غير 
واضحة, كلمة «قصة». هكذا إذأء كانت القصة قد يدأت 
ے شهر نيسان. 

4 ذلك الشھر: وصلت/نا.غ إلى بوغرادك قادم 3 
من مدينة كائوليكية يے الشمال. سبق أن ارتادت منزل 
لاسفیش, ولکنها 2 شهر نیسان, أخذت تقضي فيه 
ساعات طویلك, بما نف الات اوقات الساء. 

بدت الأقاويل الأولى حول العلاقة بینهما غير قابلة 
تلتصدیق ‏ اول الامر سی السن التقدم للشاعر, 
وانتهت لأن تجد أساساً تقوم عليه 4 شهرة الشاعر 
لخاضية. باذ شك كانت الامور ستتواصل على هذا التحو 
۔حقیقیة بالنسبة للبمض, ومحط إنكار للبعض الآخر, 
وحسب رأي الرسام جورج» فان القصة ستتواصل 
شاطرة إلى مجموعتین الناس الذین لم یقسمهم شيء 
0 0" 
وستستمر حتی موت الشاعر, وعلى نحو مؤكد بالتالي 
بعد اختفاثه أيضاء لو لم يظهر فجأة دلیل يؤكد کل 


شيء. وهدا الدليل يتعدر دحضه مادامت ید الشاعر 


نفسها قد خطته. إنه عبارة عن دفتر 2 حوالي 
الخمسين صفحه معنون ب «زیارات الانسةآنا.غ إلى 
اللقاءات. الحادیت. اللحظات الحمیم4؛ ومشاریع 
الزواج. 

- لکن كيف ظهر کل ذلك إلى العلن۹. 

قال محدتي: 

- حسن, يوجد .. كيف آقول لك ذلك.. ثمة آمر ما 
فيه شيء من الصحة 2 هذا الشأن. لقد نجح جاران 
جدیدان یذهبان مرة 2 الأسبوع لترتیب منزله بے 
سرفته منه سراً. 

- وهوة. 

- هو لأنه شارد کعادته. وغارق ہے آفکاره. لم 
الورق... 

- لا يد أن هذا الدفتر موجود الآن ہے مکان ما 
خارج منزله؟ 


وافق بهزة من رأسه. ودون أن تبارحني عيناء. 
أضاف: 
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- يمكنتي أن آزودك به. لکن شرط ألا تبالغ 2 
أهميته. أعني بذلك ألا تبدأ بالصراخ: يا لها من حقارق 
يا لها من قذارةء أو أي شتيمة أخرى أيضاً.. 

- لا أنوي فعل ذلك البتة. 

- قد تفعل ذلكء نظراً للاعجاب الذي تكنه له .. 

- أعدك. 

وثبت ابتسامة رضى انداحت على وجهه سريعاً. 
وقال: 

- سترى أننا نحن الريفيين أيضاًء عندما نقطع 
وعداً .. بعد ساعة, سيكون الدفتر عندك. 
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وفعلا بعد ساعة كان الدفتر 2 حوزتي. رقيق. 
وهش مثل كل الأشياء الثمینةء ومفطی بخطه الرفيع 
الذي كنت أميزه جیداً بسبب النسخ الكثيرة المصورة عن 
الطبعات الفاخرة القديمة للشاعر التي كتبت بخطه. 
«زيارات الآنسة/نا.غ إلى صرحي»: الان. وأنا أقراً 
وأعيد قراءة هذا العنوان: أدركت آني كنت قد بالغت 
بالشك بالأمر. وأني أخطأت. كانت القصة صحیحة: 
كما كان كل شيء يخصه. صحيحة بقدر سحرها .. 

كانوا قد نقبوا بحثاً عن النفط طوال ذلك العام 
دون جدوىء وبعد أن آرهقتهم الأعباء المادية بحث الناس 
عن مخرج لهموهم. فبنوا آمالاً سابقة لأوانها على 
اكتشاف احتياطي جديد للکروم. ومنحة القروض من 
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ألمانيا الاتحادية, واستمادة ذهبنا الذي كانت تحتجزه 
إنكلترا منذ الحرب العالمية الثانية. لم يحدث شيء من 
ذلك و4 الواقع لقد كان هناك كنزاً. غير أن أحداً لم 
يكن يعلم ذلك. هذا ما كنت أفكر فيه ذلك الساء وأنا 
أنزل لأتعشى 2 صالة المطعم الكئيبة. كان فريق كرة 
الطاثرة الذي وصل من أجل بطولة وطنية ما يأكل 
بصخبء وأبعد منه » كانت مجموعة رجال تتنظرالنادل 
بهيئة عابسةء وجميعهم يرتدون ملابس على نمط 
موظفي وزارة الداخلية. كنت أحتفظ بعبارات وحتی 
مقاطع كاملة منقوشة 4 ذهني من الرائعة التي قرأتھا 

للتو. 
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بعد العشاء صعدت من جديد إلى حجرتي. بقيت 
برهة ممدداً على السریرں ثم خرجت إلى الشرفة. كانت 
البحيرة تبدو معتمة ومخيفة. على هذا النحو كنت 
أتذكرها دومآ ‏ الليالي غير المقمرة. كانت تبدو 2 هذا 
السواد الغامض وكإنها تعد زرقتها لليوم التالي. 

يزعم الناس أن اليونسكو قد وضعت مشروعاً 
يهدف إلى حمايتها. لکن لم يخطر یبال أي اتحاد 
أوروبي حماية لاسغيش بورادسي. 

ارتعشت وعدت إلى حجرتيء لکن الاضطراب الذي 
كانت قد غمرتني به الرؤية القاتمة لهذا الماء الممتد 
منعني من العودة إلى رشدي تماماً. اعتقدت أني تذکرت 
البدلة والقبعة السوداويين اللتين أعفتاني من قلق مماثل 
4 آخر مرة شاهدته فيها. لعله تحت هده القبعة 


بالضبط نظم آجمل أشعارهة وبالتأكيد تأملاته حول 
«آنا. غ». 

تخیلتها من جدید. هي» 4 الحافلة الحزينة على 
الطريق لكني الآن, بدأت أجد صعوبة كبيرة #4 التمييز 
بين ما حدث حقيقة؛ وما تخيلته. فقد امتزجا بما كانت 
تستعیدہ ذاكرتي من مقتطفات نبأ نشر 4 موسكو مند 
فترة وجيزة ويدور حول شابة سوفيتية وقعت يے غرام 
الكسندربلوك بعد موته. قلت له .2 سري: «أنت أيضآء 
ستتال كل شيء بعد موتك». أجلء بالتآکید. الجميع 
سيتذكره فيما بعد, تماماً عندما لن يعود يعرف شيئاً 
عنهم. إلا بقدر ما قد تعرف البحيرة بالأشعار التي 
أهداها لها. 

قلت 4 نفسي- أيضآ- مخاطباًآنا. غ : «لقد 
أسرعت أيها اللقلق القادم من الشمال لكي تلقاه وهو لم 
يزل على قيد الحياة. فيما بعد عندما سنموت: سیفدو 
كل شیء أسهل بلا شك. أما أنت وبحماسة غريبة» فقد 
سارعت إليه 4 حياته ..:». 
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قبل أن اطرق الباب, تأملت لبرهة مديدة «الصرح» 
محاولاً أن آتخیل كيف كانت تدخلآنا.غ إليه. ترددها 
آمام الباب. جفناها المسبلان كما ينبفي أن تحافظ 
عليهما النساء وهن يدلفن إلى مكان لا يفترض بهن أن 
يقترين منه. دقع الصراع: والصعود الرشیق للدرجات 
الخشبية.. وكما لو آني أحاذر ألا أدنس الظل الذي 
تركته على هذا الدرج, ارتقيته بخفة وأنا أتخيل أن 
خطاها ريما قرقعت أقل بهذه الطريقة. 

عرفني لاسغيش 24 الحال. كان يبدي ابتسامة العام 
الفاثت نفسهاء وريما بقدر أكبر من التحفظ: على الأقل. 
كان هذا هو الإحساس الذي راودنی: لأنني وقد امتثلت 
لكليشات مقاهي الفنانين التي كنت سجينها رغماً عني. 
كنت آنتظر منه أن يطرد عن وجهه فتوة الحب. غير أنه 
لم یذعن 4 شيء لهذا النوع من الکلیشات. كما بالنسبة 


لبقية الأمور. فحالته كرجل عاشق, لو سعى المرء بحق 
لکشف علاماتهاء لوجد آنها تتجلى- على الأخص- بے 
برود ملامحه. إنه برود مهیب. بوجنتين من الرخام 
الصقیل: لكنه متشقق. وعينين نجلاویین: وخلف هاتين 
الکوتین. كانت جمجمته تبدو كأنها تحبس نوراً مبهرآ 
حيث تلتمع منها بين الحين والآخر بروق متوعدة. 

قال لي دون أن يتحرك عن أريكته الصغيرة: 

- شکراً لزيارتك. 

شاهدت خلف کتفیه. عبر الناقدة. آغصان آشجار 
التقاح. فحرصت على ألا آقول شیثاً طائشاء لأني كنت 
آیضا. محادثة ما من هذا الطراز. 

- هل أنت بخيرة. 

قلت: 

- لا اعرف كيف أشكرك لاستقبالي. 
باعتبارہ ما زال بينناء کجوهرة قديمة. لم يكن یسیراً أبدا 
الانخراط بمحادته مع4: وخلافاً للمرة السابقة التى اضطررت 
فيها إلى أن أكون حذراً كلهب شمعة تخاطر بان تتطفیء بين 
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برهة وآخری, ألفيت نفسي 2 حالة معاكسة: وجب علي أن 
أمنع صرامته الأولبية المهبية من أن تتراخى وتهن ببلاهة. 

كيف كان بوسعي أن أقول له إنه بالرغم من 
الاقصاء المتواصل لكتاباته؛ وبالرغم من الأسف الذي 
شعر به الجميع لغيابه منن ذلك الاجتماع البائس فان 
روح الجميع كانت تتجه نحوه على نحو متزايد دومآ؟. 
ومن بين ثلاث أو أربع جمل تبداً كلها ب «بالرغم» كنت 
أجبر نفسي على اختيار أكثرها ملاءمة عندما بادر هو , 
وكأنما قد حزر فكرتي ؛ ووضع حداً لعذابي: 

- الشعراء هم الذين يصنعون الأمة .هذا معروف. 
آما هولاء الحکام - وآوماً بيده اتجاه غامض, کأنما 
يشير إلى الکان الذي یوجد فيه الحکام الحالیون -کلما 
فعلوا شيئاء یتظاهرون بأنهم یتجاھلونناء لكنهم لا 
یستطیعون -علی الأقل- أن یمنه وا أنفسهم من 
الاحتفاظ بنا 4 الذهن: ما راي لاسفیش بما فعلنا؟ 
وماذا سيكون رأي الشعراء به9. 

وافقته قائلاً: 

- لا شيء أصدق من هذا . 

هز رأسه مؤيداً وهو يتأمل يديه. ظلت ابتسامته 
الباردة بعد عجزه عن متايعة هذا الهز كأنها معلقة 2 
الهواء. أضاف يصوت هادئ: 
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- يتظاهرون بإھمالناء لكنهم لا یکفون عن التفكير 
بنا۔ بدءاً منه. قائدهم. على ذکره» ماذا حل به أهو حي 
أم ميت؟. 

عند هذه الکلمات مكثت مذهولاً. فطرح مثل هذا 
السؤال بشأن القائد الأعلی, ذاك الذي تغطي صوره 
الجدران وا مداخل والواجهات الزجاجية والمكتبات مرفقة 
بكلمة «يعيش! يعيش! يعيش!» فهذا أكثر مما ينبغي ليثر 
دهشتي. خاصة وأن هذا السؤال كان قد طرحه علي 
الشاعر المنسي بالتحديدء بينما كان الموجهون الرفیعو 
المستوى؛ بما فيهم بالتأكيد الموجه الأعلى بینهم. ميالين 
إلى السؤال عن هذا الشاعر بخبث وغيرة وجھل: «لكن 
ماذا حدث له الآن؟ هل ما يزال على قيد الحياة آم 
مات؟؛۔ 

كان الشاعر یکبر القائد بعشر سنوات ولم یکن 
يبدو عليه أنه أقل طبيعية 2 طرحه‌هدا السؤال. فهو 
ليس البتة سؤالا دضع إليه الفیظ الذي سببه [هماله, 
إنما سؤال منبثق من رؤيته للعالم الذي يعيش فيه. حيث 
يحسب فيه الآن تبعاً لتقويم آخر, تقويم الخلود . 

«BUD POLIEGTCHE 5 POETIM. SUDAR « 


«آیها العظیم. لتكن رحیماً بالشاعر». 
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بيت الشعر هذاء الذي لم آعد آذکر اسم موّلفه, 
انبجس فجأة 4 ذاكرتي. مصحوباً بنبرة من بطلسق 
تحذيراً: خطأ!: إلا أن هذا النداء لم يكن موجهاً إلى 
محدثي بل إلى الآخر. كان قد أبدى قسوة تجاه الشاعر. 
وحتی أسوأ : لأنه لم يتجاسر على الإضرار به صراحة, 
فقد آذاه بدناءة, بعدوانية خسيسة کما هي حال 
الانتقامات التي يحث عليها الحسد عادة. أخذت 
أغصان أشجار التفاح تهتز برفق من خلف كتفيه. حين 
نويت أن أحاول استدراجه إلى حديث عن الحب» وهذا 
ليس صعباً جدآ!. ولكن ما قاله قبل قليل جعلني أشعر 
أن اللحظة قد أختيرت بشکل سيء ثم أنني خفت من 
أنه قد لا يقول أية كلمة عن شؤون القلب, مما 
سیجعلني أشك بأنه ريما نسي قصته م عآتا.غ : وأنھی 
المغامرة. وإزاء هذا التصرف الجنوني المتکبر: لا شك 
آني كنت ساتهياً للتذلل أمامه, ولناشدته باسم الجميع 
ألا يدع قط مهمتي غير منجزة. ولقلت له: «أيها المعلم, 
وآیها الفارس الخالد. افعل ذلك لاجلنا جما لاحل 
سعادة عالنا!» اجل. ب4 أي يوم آخرء ريما كنت سأخاطبه 
بهذه العبارات.. إلا آنه حين طرح على هذا السؤال 
الغریب. فإن کل شيء شحب إزائه 2 ناظري. وأحسست 
بحزن داخلي عميق لم يزل يضيء نظرته. 


| ستطرد بعل برهة: 
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- 4 شعر هومیر. هنالك مقطم. لا آدري إن كنت 
تذکره. تفضب فيه الشمس على زیوس. تحتد الشمس 
إِذآ ضد الطاغية. فهل تعرف أي وعيد توجهه لے؟ 
«سأنزل إلى الجحیم ولن آتوهج إلا من أجل الوتی!». 

أخذ يبتسم بطريقة ما زالت باردة جداً. هذا هو 
وعید الشمس الرعب للطاغية. قد تترك مکانها ,2 
السماء لتنزل إلى مرق الأموات حيث لا یوجد بصیص 
نو وحیث لا یحتاج آحد [لیها. بلختصار. سینقلب کل 
شيء وبعبارة آخری : لتأت نهاية العالم. وسفر الرویا!: 
ذلكم هو نوع الوعید. ولیس تذمرات صبية صفيرة لابد 
أن يتقوه بها فم الشاعر!. 

عبر التصدعات القاسية التي شقهاء استمرت 
نظرته المتجلدة مسمرة علي. مكثنا صامتين على هذا 
النحو لزمن مديد قبل أن يتابع: 

-حسب ما قرأت عنك : أخذت أنت أيضاً تنزل 
نحو الأموات.. 

تنهدت بارتیاح. كأنني سمعته للتو يلفظ قرار العفو 
سای 
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كان العصر مکفھراً وفارغاً؛ ولعاني لهذا السبب 
نفسه لم أجد أي مشقة 2 ملئه بكل أنواع الانطباعات 
البصرية. فبعد أن تنزهت بين أشجار حور الفندق 
القدیم. و ساحة الدير المخصص لغرض آخرء توقفت 
لحظة مديدة على الجرف الخالي الذي تحوم فوقه 
العصافير, إنها الوحيدة التي تسرع بے هذه المدينة, 
مطلقة زقزقات فلقة. ثم أخذت أذرع الطرق بخطی 
وئيدة محاولة أن أحزر من أي محل للعطور كان تآنا.غ 
تتسوق, عندما بدأت تتردد على منزله. 

على عتبات منازلهم. كان الشيوخ الشبيهون 
بالأرومات القديمة التي ما زالت آثار صاعقة تظهر 
علیها. يتأملون البحيرة. إنهم أصدقاء شبابه الذين 
انتھوا بسبب قلة كلامهم إلى نسيان ما ينوف عن نصف 
اللغة وصاورا يلفظون کلم فضيحة ب «فديحة». 
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مشددين النبرة الصوتية على المقطع الأولء كما 2 
اللهجة الألبانية القديمة. أتراهم قالوا: «أوه؛ يا إلهي: ما 
أشد ما أخجلنا لاسفيش!» آم اكتفوا بهذه الكلمة 
«قديحة» الشبيهه بدرع السلحفاةء ليعبروا عن كل ما 
يفكرون به حيال اللقلق الشمالي الرشيق الذي دوخ 
صاحبهم۹. 

قادتتي ساقاي مرة آخری نحو الجرف. وشغلت 
ذهني لبرهة فکرة أن ثلائتمم. المدينة الصفپرةه 
والبحيرة. والشاعر, کانوا یحملون الاسم نقسه إذا صح 
القول. وكأن النزاع الذي واجهه السکان منذ عشرات 
السنین حول موضوع معرفة هل هذه البحيرة هي التي 
منحت اسمها للمدينة آم العکس, كأن هذا النزاع لم 
یکف بل جاء هذا الشاعر الشاب العائد من فیینا يعد 
أن آنهی دراسته لیقتسم هذا الاسم مع کلیهما . 

شارع الأول من أيارء ساحة النصر الاشتراكي, 
شارع کاجو- کارا فيلي. جادة آنور- خوجا.. فاجأني 
القساء بینما کنت منهمکا يفا البحت عن شارع یس 
یناسب اسمه» یناسب اسم/تا.غ بالطبع. 

على مسافة بعيدة. كانت الصابیح تلتمع 2 شطر 
الدينة الذي تتتصب فيه فیلات القائد الأعلى. آما صرح 
الشاعر. فکان يقع بے الجهة القابلة. وغالباً ما كانت 
الفیلات الاولی تستقبل موظفين رفيمي الستوی 
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وعسكريين ومحاريين قدماء شاركوا 4 نضال التحرر 
الوطني. والفنانين المشهورين المسنين: أما هو. مفخرة 
الشعر الألباني: فلم يكن قط ضيفها . 

لعل بعض المدعوين ذكروا غرام الشاعر الأخیر 
خلال إحدى تلك السهرات على أمل تسلية القائد. 
فاضطر الآخر للقهقهة: «ها- ها- ها» إلى أن انطفأت 
ضحكته شيئا فشيئاء وأخلت المكان- على دهش من 
الجميع- لنظرة سوداء. كان يحسب أن بمقدوره أن يمنعه 
عن الحياةء 2 حين أن العكس هو الذي حدث. وربما 
شعر بذلك فغضب قائلا: من هي إذن تلك ال/تا.غ5. 
ماذا يفعل الرفاق ف الأمن: هناك 4# الشمال؟. من 
المسؤول عن الملفات والتحقيقات والتفتيش على الطرق؟» 
لکن على ما یبدو؛ فان كل هذا فات أوانه الآن. 

سابقاء قبل أن تأتي هي نفسها لزيارته. كان الميت 
يشعر بحضورها. وحدها هي, كما الليل للنجوم. بعشت 
الشاعر من الظلمات. وإذا أمكن لهذا الهوى الأخیر أو 
هذه الوردة الكثيبة أن تولد وتزدهرء فدلك لأنها تمت 
تحت رعايته. 

لم يكن بوسع أحد من المدعوين أن يحزر قلق 
القائد. كان قد اعتراه إحساس بأنه يحتفظ بالشاعر 
تحت سلطته ما دام هذا الآخير على قيد الحياة, لكنه 
كان يعرف أنه بالموت وحده سيفر من سلطانه. والحال 
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هذه. كان الموت بالتحديد الشيء الوحيد الذي ليس 
بوسعه منعه عن القيام ب4.. 

«أيها العظیم. لتكن رحيماً بالشاعر». وأنا أتذكر 
بيت الشعر هذا تساءلت فيما لو قيل للقائد : «أيها 
الطاغية اعرض سخائك الفائق مع الشاعر!». فهل 
سيقال للشاعر حين تأتي ساعة الحساب الأولى: 
«اعرض واسع رحمتك حيال الطاغية5». ها.. ها .. ها..! 
وأما عن زيارات الديكتاتور للشاعر 2 صرحه... ہما أن 
ذلك لم یحدت. ولن يكتب عنه أبدآًء فهذا يعنى أن الآخر 
قد هلك. ١‏ 


لم يكن بوسعي أن أزيح نظري عن المصابيح البعيدة 
المتلألئة حين تذكرت ما آسر به أحدهم لي من أنه - ك 
تلك الأيام بالتحديد- كانت تجري ب تيرانا محاكمة 
آفراد أسرة منافسه البعد. كانوا يحملون إليه کل مساء 
أشرطة فیدیو سجل عليها كل شيء. أما هو فكان 
بصحبة زوجته وأطفاله وشرطته وزوجات آبنائه يضحك 
ساخراً ويهزأ بالمتهمين الذين تكبل الأصفاد معاصمهم 
ویوسعون شتماً وضریاً. مهانین. شعرهم محلوق, مؤلاء 
المتهمون هم أنفسهم الذين شاطروهم عطلتھم الصيفية 
قبل فترة وجيزة. 
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لا شاه بان هذا هو الفصل الأخیر الذي ستمضیه 
الأسماء الثلافة التجانسة - الدينة والبحيرة والشاعر - 
جنباً إلى جنب. ستظل حماية البحيرة مومنة من قبل 
الیونسکو؛ وپالنسبة لمصير الدينة فقد بقي مجهولا؛ آما 
الشاعر, فلم يخف قط استعداداته للرحیل. لم يدع شيئاً 
للصدفد: لا لاگ الباهت سی و الباردة ولا للطلاء 
الذي يغطي أظافر/نا.غ؛ ولا زوبعة القائدء ولا الوعید 
الع 

أصبح الوقت متأخراًء لعله تجاوز منتصف الليل 
عندما ألفيت نفسي وسط أرض يباب لدى خروجي من 
زقاق. كان الجو بارداً جدا. ورحت أتأمل قبة السماء لا 
سيما وأن النجوم كانت تبدو بعيدة. جاء الخريف من 
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هناء ولا بد أن أرى الإوز الرمادي يمر سريعاً نحو 
الأصقاع النائیة. 

كان الطائر الأخير الشامخ يوشك أن يبدأ طيرانه 
بحزن. حاولت أن اهتف: «لأي غاية ستحلقء آنت. أيها 
المهاجر العظیم؟ وأين ستتركناء نحن التعساء». 


0 


7 


0 
1 


0 
0 


ا 


1 


